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  :الملخص

يعتبـر اختيــار الطالــب الحاصـل علــى شــهادة البكالوريـا للفــروع الجامعيــة المناســبة 
الشخصـــي الدراســـي والمهنـــي، وبالنســـبة  لمســـتوى مليـــة جـــد هامـــة ومصـــيرية علـــى اعلـــه 

  .لمجتمع ككل بشكل عامل
كيـف أن عمليـة اختيـار الطلبـة الحاصـلين علـى توضـيح   إلى هذا المقال  يهدف

هم الجامعية قد يكون بمثابة مصدر للضغط النفسي لديهم فـي ظـل شهادة البكالوريا لفروع
  .التوجيه الجامعي في الجزائر عملية إجراءات ظروف و 

الإختيــار الدراسـي، الضـغط النفسـي، التوجيــه الجـامعي فـي الجزائــر،  :الكلمـات المفتاحيـة
  .طلبة البكالوريا، الفروع الجامعية

Résumé: 

Pour un bachelier, le choix d’une branche universitaire est un 
processus très important et décisif au niveau scolaire, personnel et 
professionnel, et pour la société en général. 

L'objectif de cet article est d’illustrer comment le choix scolaire 
peut devenir une source de stress psychologique chez l'étudiant au cours 
des procédures de l'orientation universitaire en Algérie. 
 
Mots Clés: Choix scolaire, Stress psychologique, Orientation 

Universitaire en Algérie, Bachelier, Branches Universitaires. 
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  : مقدمة

مـن أهـم الأنظمـة التـي تكـرس  -وسـيظل–نظام التربية والتعلـيم والتكـوين لقد كان 
فيها الجهود وتحظى بمسؤولية إعداد الأفراد لمستوى يـؤهلهم ويسـمح لهـم بخدمـة المجتمـع 

  .الذي يعيشون فيه
- المسـئولة وتعتبر الجامعـة مـن أهـم المراحـل التعليميـة وأعلـى درجـات هرمهـا و

ة القــادرة علــى الاضــطلاع بتلــك اءتكــوين الإطــارات الكفــعــن  -الأخــرى كبقيــة المؤسســات
  . الخدمة

ـــــة  ـــــة الاجتماعي ـــــات التنمي ـــــة تكـــــوين هـــــذه الإطـــــارات الضـــــرورية لمتطلب إن فاعلي
والاقتصـــادية فـــي المجتمـــع تتوقـــف علـــى عـــدة قواعـــد، منهـــا المنـــاهج الدراســـية الجامعيـــة، 

  .إلخ...زاتالأساتذة ذوي الكفاءة، الأعمال الميدانية، المرافق والتجهي
في هذا الإطار يعتبـر التوجيـه الجـامعي المـنظم الأساسـي لعمليـة تزويـد المجتمـع 
بتلك الإطارات فضلا على كونه أهم القواعـد التـي يرتكـز عليهـا فـي تحقيـق مبـدأ الاهتمـام 
بنوعية الطالب في إطار تحقيـق الكفـاءة النوعيـة للجامعـة، والتـي هـي أحـد جوانـب مـدخل 

  .املةإدارة الجودة الش
وعلى هذا الأساس، فلا معنى للجودة في التعليم العالي ما لم تكـن شـاملة، حيـث 
يــرتبط مفهــوم الجــودة أساســا بعمليــات مختلفــة تهــدف إلــى تحســين المخــرج النهــائي والــذي 
يعتمــد هــو بــدوره علــى المــدخلات المشــاركة فــي إنتاجــه، ومــا لــم تتصــف تلــك المــدخلات 

  )17، 2011فاضل، .(لمخرج لا محالة غير متحققةوالعمليات بالجودة، فإن جودة ا
ولا يتحقــق ذلــك إلا مــن خــلال إجــراءات توجيــه جــامعي تعتمــد علــى أســس علميــة  

تخصصات بإعطاء الأهمية البالغة مختلف ال في توزيع الطلبة الأكثر جدارة وتأهيلا على
ا لمــا لــديهم قــدرات عقليــة وخصــائص شخصــية بمــا يتناســب مــع التخصصــات التــي وجهــو 

  .   إليها
وبناء عليه؛ فاختيار فرع تكوين أو تخصص دراسي  ومن ثمة المهنـة يعتبـر مـن 
أهـم المشــكلات التــي تواجـه المراهــق والمطلــب الأساسـي للنمــو خــلال هـذه المرحلــة، علــى 
اعتبــار أن هــذه المشــكلة تأخــذ فــي مراحــل العمــر الســابقة صــورة الأحــلام والخيــالات ألكــن 

ذا الخيــال ينــزل أرض الواقــع، عنــدما يواجــه المراهــق مشــكلة بعــد الخامســة عشــر فــإن هــ
ماذا يريـد أن يكـون ؟ ومـا هـو التخصـص أو المهنـة التـي يرتـاح لهـا أكثـر : مستقبل حياته
  ...من غيرها ؟
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أشــارت نتــائج العديــد مــن الدراســات أن طــلاب المرحلــة الثانويــة "فــي هــذا الإطــار 
العربيـــات، ." (المســـتقبل والبـــدائل المتاحـــةيعـــانون مـــن ضـــغوط نفســـية متعـــددة منهـــا قلـــق 

التـي أجريـت علـى  ,Kouzma & Kennedy، ففـي دراسـة كوزمـا وكنيـدي )249، 2005
ســنة بهــدف الكشــف عــن  18-16طالبــا وطالبــة تتــراوح أعمــارهم بــين  423عينــة قوامهــا 

مصادر الضغوط النفسية كما يدركها الطلبة تبين أن أعلـى مصـادر هـذه الضـغوط كانـت 
العمــر والــدغيم، . (متحانــات ونتائجهــا، والقلــق علــى المســتقبل، وتعــدد خيــارات الوظيفــةالا

2007 (  
فإلى جانب ما يصاحب هذه المرحلة مـن تغيـرات جسـمية وانفعاليـة وغيرهـا يكـون 
لهــا مطالــب وحاجــات يتطلــع المراهــق إلــى تحقيقهــا وإشــباعها؛ لكــن نجــد فــي المقابــل أن 

اجتمــاعي، اقتصــادي : عــات الحديثــة علــى أكثــر مــن صــعيدالتعقيــد الــذي تتميــز بــه المجتم
إلخ قد يقف ضد تحقيق تلك المطالب، وبالتـالي يجعـل مرحلـة المراهقـة مرحلـة ...سياسي 

  .زاخرة بالمشكلات
مرحلـــة وعلـــى هـــذا الأســـاس يـــرى كثيـــر مـــن البـــاحثين أن مرحلـــة المراهقـــة هـــي 

الــذي يعتبــر أول "  Hall)هــول(ومــن بيــنهم  )2005،248العربيــات، (الضــغوط النفســية 
، 1993غريـب، ". (من أشار إلـى أن مرحلـة المراهقـة تعتبـر مرحلـة الضـغوط والعواصـف

53 (  
مــن أمــراض العصــر مثــل  %80الإحصــاءات الحديثــة تشــير إلــى أن "وإذا كانــت 

النوبات القلبية والقرح المعديـة وضـغط الـدم والكآبـة والتفكيـر فـي الانتحـار بـدايتها ضـغوط 
أن إصــابة المــراهقين بــأي مــن "وآخــرون توصــل إلــى  Lwinsohn) لونســون(ن فــإ" نفســية

اضطرابات التوتر في أي وقت من الأوقات تزيد من احتمال الإصابة بنوبة اكتئاب شديد 
  )252، 2005العربيات، (. خلال الخمس سنوات اللاحقة بدرجة ملحوظة

المراهق إلى تحقيـق الـذات، تظهر فيها حاجة فالمراهقة هي المرحلة التي وعليه، 
حيـــث يـــتمكن المراهـــق مـــن التوجـــه نحـــو أهـــداف محـــددة، ويلتـــزم بمـــا اختـــاره مـــن أدوار 

قدرة المراهق علـى اختيـار الدراسـة فالي نجاحه في الإندماج في مجتمعه، إجتماعية؛ وبالت
من مؤشرات تحقيقه لذاته، حيـث تمثـل  أو العمل الذي سيمارس حياته من خلالهأوالمهنة 

نقطة تحول نحو الإسـتقلالية الضـرورية للنمـو السـوي فـي مرحلـة الرشـد،عبر عنهـا بعـض 
؛ وهـذا مـا يقلقـه ويبدأ في إعداد نفسـه لهـذا الميـدان، "الفطام النفسي"السيكولوجيين بمفهوم 

  .ويشعره بالمسؤولية
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أن اختيار المراهق خلال الفتـرة التـي تمتـد  Ginzberg )جنزبرغ(ومع ذلك، يرى 
ســنة يبقــى مبــدئيا وغيــر مســتقر، ولا يعــرف الاســتقرار إلا بعــد أن  17إلــى  11مــن ســن 

تنمــو بعــض الجوانــب مثــل الميــول والقــدرات والقــيم حســب فتــرات زمنيــة محــددة إلــى نهايــة 
  . هذه المرحلة، أين يصبح الاختيار أكثر واقعية

,  Nuttin1980نوتـان،( لكثير من الدراسات منها دراسـة تتفق افي هذا السياق، 
 علـى أهميـة المشـروع كإطـار سـيكولوجي تصـاغ علـى) 2002، مشـري، 1997تارزولت،

 )elevebassatines.site.voila.fr. كـروم  (حسـب عبـر يأساسه اختيارات الأفراد، بحيـث 

ي الواقـع، ولا يمكـن قدرة المراهق على وضـع أفكـار مسـتقبلية والتخطـيط لإنجازهـا فـ" عن 
اعتبــاره وليــد مجموعــة مــن المعلومــات لإنتـــاج ظــروف معينــة خاصــة بأخــذ القــرار، لأنـــه 

  ". يشترط فيه أن يكون مبنيا على استراتيجية ممتدة في الزمن
ليســـت آنيـــة ) 2008(حســـب تارزولـــت تصـــبح اختيـــارات الفــرد  هـــذه الحالـــة فــي 

كتـأثير (ير مختلـف العوامـل المحيطيـة فرضتها وضـعية الاختيـار ممـا يجعلهـا عرضـة لتـأث
) إلـخ...كالجنس، السـن، (أو الشخصية ) إلخ...الوالدين، الأصدقاء، قيم المجتمع وتقاليده

والتــي قــد لا تســاعده علــى صــياغة قــراره الدراســي أو المهنــي، وإنمــا يكــون اختيــاره علــى 
  .تهمسؤولا عن اختيار  أساس مشروع مهني مستقبلي ويعتبر طرفا نشطا فيه و

وغيــرهم الكثيــر علــى أن نمــو Super) ســوبر(و) جنزبــرغ(فــي هــذا الســياق، يؤكــد 
وليته الفرد المهني الذي يكلل ببناء مشاريع قابل للتعلم، وأنـه يقـوم علـى نشـاط الفـرد ومسـؤ 

  )المرجع السابق( .في تحديد أهدافه واختياره
ـــة أحســـن الظـــروف  ـــى إيجـــاد أفضـــل الســـبل وتهيئ ــــا توجهـــت الأنظـــار إل ومـــن هن

وتوجيهـــات ونشـــاطات لضمــــان اجتيـــاز الفـــرد لهــــذه الســـيرورة بنجـــاح فـــي ضـــوء تـــدخلات 
  .في ظل عملية التوجيه تربوية تساعد الفرد على صياغة اختياراته بناء على مشاريعه

ـــى  ـــة عل ـــاول هـــذا الموضـــوع ســـنعمل فـــي هـــذه الورق ـــديم ولتن ـــه  إجـــراءاتتق التوجي
المعتمدة حاليا في المؤسسات الجامعية الجزائرية مـع التركيـز علـى تقـديم مفهـوم الاختيـار 

  .الدراسي ومفهوم الضغط النفسي وأهم المصادر الضاغطة للاختيارات الدراسية

  :الدراسي الاختيارمفهوم  -1
ر تحديــد لأبعــاد إن اختيــار الفــرد لفــرع دراســي أو لمهنــة مــا؛ هــو علــى أقــل تقــدي

ومعــالم مســتقبله، فنــوع المهنــة يحــدد للفــرد دخلــه ومســتواه الاجتمــاعي والاقتصــادي، كمــا 
لـذا فمـن الضـروري ...تحدد له مع من يتعامل وأين ؟ وكم من السـاعات والأيـام والسـنوات
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أن لا يتــرك هـــذا الاختيــار للظـــروف والصـــدف بــل يجـــب أن يســـبق بتخطــيط محكـــم قـــدر 
  .مسار الواجب إتباعه لتحقيق هذا المشروع أو الهدف في المستقبلالمستطاع يحدد ال
هنــاك العديــد مــن التعــاريف التــي قــدمها البــاحثون لمفهــوم الاختيــار نــذكر عمومــا، 
القــرار الــذي مــن خلالــه نقبــل "للاختيــار حيــث يــرى أنــه يعنــي  Sillamyمــن بينهــا تعريــف 

إمكانية ضمن الإمكانيات المتـوفرة ، سـواء كـان هـذا الاختيـار يتعلـق بمهنـة أو صـديق أو  
، 1997تارزولـت، ("نشاط معين مع العلم أنه يتطلـب مشـاركة كـل جوانـب شخصـية الفـرد

10(.  
علـى مجـال معـين ولكنـه  ارللاختيـ فـي تعريفـه يركـز لـم Sillamyومنه يتضـح أن

وعمليــة اتخــاذ . أعتبــر الاختيــار كقــرار يتخــذه الفــرد لقبــول فرصــة مــن الفــرص المتاحــة لــه
النفــــسية، :القـــرار هـــذه لا تتــــم بمعــــزل عـــن تـــدخل كـــل جوانـــب وخصـــائص شخصـــية الفـــرد

  .إلخ...اعية الجسمية الاجتمـ
راط الحــر المبنـي كـالانخ" أن الاختيـار المهنــي  Albauوفي نفس الإطـار يــرى  

بالرضا على معرفة الأسباب، أي الأخـذ بعـين الاعتبـار إمكانيـات الفــرد  معطيـات العمـل 
  ".المضمون الاقتصادي والاجتماعي

لم  يكتـف في تعريف الاختيـار على أنـه  Albauمن خلال هذا التعريف نجد أن 
ولكنــه ربــط   Sillamyالقــرار الــذي يتخــذه الفــرد لقبــول فرصــة مــن الفــرص كمــا فعــل ذلــك 

  :بشرطين هما الاختيارعمليـة 
  .ضرورة توفير الحرية للفرد أثناء صياغة اختياره •
  :رضا الفرد التام على اختياره  نتيجة لمعرفته لأسباب اختياره المتمثلة في •

  .أخذ الفرد بعين الاعتبار إمكانياته أثناء صياغة الاختيار -
  .الشغلالأخذ بعين الاعتبار معطيات عالم  -

يســتند كثيــرا علــى التصــور  الاختيــاريتضــح مــن خــلال هــذه التعــاريف أن مفهــوم 
اختيـــار "كتابـــه ) فرانـــك باســـونز(عنـــدما نشـــر  هظهـــرت بداياتـــ، الـــذي التشخيصـــي للتوجيـــه

  .، وحدد فيه المبادئ التي لابد أن يقوم عليها التوجيه المهني1909سنة " مهنة
  :عمليتين أساسيتين، همالية التوجيه على موبناء عليه تقوم ع

وهـو القيـام بدراسـة علميـة وتقيـيم لجميـع خصـائص الفـرد وذلـك بالاعتمـاد : تحليل الفرد -
  .على أساليب القياس النفسي
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وهــــو دراســــة علميــــة منظمــــة شــــاملة تحــــدد طبيعــــة العمــــل ):"الدراســــة(تحليــــل العمــــل  -
حيــه الفنيــة والصــحية وتسـتوعب جميــع المعلومــات التــي تتعلـق بــه وتشــمل هــذه الدراسـة نوا

  )  123، 1995دويدار، ". (والسيكولوجية
إن عملية التوجيه لا يمكن أن تتم بمعزل عن إطار القيـام بعليـة المواءمـة ومنه، ف

 -تحليــل العمــل -تحليــل الفــرد. (أو المهنــة المناســبة/والتوفيــق بــين الفــرد وبــين الدراســة و
  )إحداث التطابق والمواءمة بينهما

    التقيــــيم والقيــــاس الأســــلوب المتبــــع لتحليــــل الفــــرد وتحليــــل العمــــل  وتعتبــــر عمليــــة
على ذلك تتطلـب عمليـة تحليـل الفـرد الوصـول إلـى  ابناء .لتحقيق تلك الغاية) أو الشعبة(

  :معلومات حول الفرد تتعلق بشكل عام بالجوانب التالية
  .القدرات العقلية الاستعدادات و -
  .الميول المهنية -
  .القيم -
  .سمات الشخصية -
  .الذكاء العام -
  ...الظروف الاجتماعية والاقتصادية -
  إلخ...الحالة الصحية والبدنية -

معلومـات دقيقـة حـول المتطلبـات ) أو التخصـص(كما تـوفر عمليـة تحليـل العمـل 
الواجــب توفيرهــا فــي العامــل أو فــي الطالــب لنجاحــه فــي العمــل أو الميــدان الدراســي الــذي 

نواحيه الجسمية والصحية، مستواه الدراسي والتدريبات التي تلقاها، درجـة : يوجه إليه مثل
الـــذكاء المطلوبـــة، اســـتعداداته الخاصـــة الواجـــب توفرهـــا، الخصـــائص الشخصـــية المميـــزة 
للعمـــــــل طبيعـــــــة العمـــــــل الخاصـــــــة وظروفـــــــه الفيزيقيـــــــة والاجتماعيـــــــة، نوعيـــــــة المهـــــــام 

  . إلخ... والمسؤوليات
ضـع الفـرد فـي نـوع الدراسـة أو المهنـة التـي تتناسـب يقوم المختص في التوجيه بو 

أكثــر مــع خصائصــه ولديــه حظــوظ النجــاح فيهــا دون غيرهــا، أي يقــوم المخــتص بعمليــة 
المطابقة بين ما يتوفر في الفرد مـن خصـائص وبـين المتطلبـات الخاصـة بـالفرع الدراسـي 

  .أو المهني
ات شــاملة وكافيــة حــول هــذه الحالــة إذن، تــوفر معلومــ بالتوجيــه فــييتطلــب القيــام 

جميـــع جوانـــب الفـــرد ومعلومـــات حـــول متطلبـــات مراكـــز التكـــوين أو المؤسســـات الدراســـية 
  .وفروعها وكذا حول كثير من المهن ومنافذ التشغيل فيها
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يســتخدم البــاحثون والمختصــون فــي ميــدان التوجيــه العديــد مــن الوســائل والتقنيــات 
والدقيقـة حـول الأفـراد وحـول أنـواع المهـن  المساعدة في الحصول على المعلومات الكافيـة

المقابلــة، الاختبــارات النفســية دراســة الحالــة، الســجل : أو الفــروع الدراســية المختلفــة وأهمهــا
  .جمع وغيرهامال

ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر، فـــإن مفهـــوم الاختيـــار الـــذي يســـتند علـــى مبـــادئ المنحـــى 
، أي يـــتم القيـــام بهـــذا )2008(حســـب تارزولـــت  التشخيصـــي للتوجيـــه يعتمـــد علـــى الآنيـــة

ختيــار عنــدما يكــون الفــرد فــي وضــعية تفــرض عليــه ذلــك، و بهــذا الشــكل فهــو مطلــب الا
  ).مرتبط بالوضعية الحاضرة(مرحلي أو ظرفي 

جعـل الفـرد ي)12المرجـع السـابق، ص (حسب تارزولت ختيار بالآنية إن تميز الا
ة فـي مرحلـة المراهقـة التـي ختيار والأخطاء عند القيـام بـه، فـالفرد وخاصـعرضة لسوء الا

تتميـز بتغيــرات علـى جميــع نـواحي النمــو، نجــده لـم يحــدد المجـال الــذي يميـل إليــه حقيقــة، 
ختيـار الـذي يصـوغه كما أنه لا يكون واع بقدراته وإمكانياته، هذه الوضعية تجعـل مـن الا

ختيــارا غيــر موضــوعي ولا يحقــق مــن خلالــه تلاؤمــه اي ظــل هــذه المعطيــات فــالمراهــق 
  .كيفه مع المجال الدراسي أو المهني المختاروت

ختيار المبنية على أسـاس المنحـى التشخيصـي إن القصور الواضح في عملية الا
للتوجيـــه والنتـــائج الســـيئة التـــي قـــد تنجـــر عنـــه دفـــع العلمـــاء إلـــى تطـــوير المنحـــى التربـــوي 

  .وتبعا لذلك تم تبني مفهوم المشروعللتوجيه، 
مــن الســلوكات التــي  –شــاريع والعمــل علــى تحقيقهــا بنــاء م -ويعتبــر هــذا الســلوك

يتميــز بهـــا البشــر وقـــد اهتمــت الدراســـات فــي علـــم الــنفس بدراســـة ذلــك الســـلوك وتفســـيره، 
الدراسـات  وبالتالي نتج عن ذلك أن أخذ مفهوم المشروع عدة تعاريف وتطـور تبعـا لتطـور

" بأنـه علـى سـبيل المثـال لا الحصـر Guichardفي مجـال التوجيـه عمومـا، حيـث يعرفـه 
تأســيس علاقــة ذات دلالــة بــين الماضــي  " ، وأنــه "المســتقبل الفعــل الــذي نريــد تحقيقــه فــي

  )Guichard, 1993, 15. (والحاضر والمستقبل مع تفضيل هذا البعد الأخير
ختيار لابد أن تدرس فيها جميع التفاصيل والوضعيات اوبالتالي فإن صياغة أي 

ختيــارا مدروســا مبنيــا علــى أســاس االحاضــرة والمســتقبلية  أي يجــب أن يكــون الماضــية و 
مشــروع درســت وحــددت الوســائل والإمكانيــات المســاعدة علــى تحقيقــه وعلــى التغلــب علــى 

  .مختلف الصعوبات التي يمكن أن تعترض الفرد في سيرورة تحقيق هذا المشروع
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الجزائــر فــي الفصـــل  التوجيــه الجــامعي فـــي إجــراءاتوعليــه فــإن الاطــلاع علـــى 
المـــوالي قـــد يســـاهم فـــي إدراك أهميـــة صـــياغة اختيـــارات دراســـية ضـــمن مشـــاريع وخطـــط 

  .مستقبلية يطمح الطالب إلى تحقيقها في المستقبل

  :التوجيه الجامعي في الجزائر ومعاييره -2

توالت تطورات وإصلاحات الجامعـة الجزائريـة علـى مراحـل مختلفـة، حتـى يسـاير 
  .متطلبات وأهداف السياسة التنموية في البلاد منذ الاستقلال إلى يومنا هذاهذا القطاع 

وعلــى العمــوم فقــد ألقــي علــى كاهلهــا القيــام بمهــام عديــدة تتغيــر حســب المرحلــة 
وحســــب المتطلبــــات السياســــية والاجتماعيــــة للــــبلاد، إلا أن الخطــــوط العريضــــة لأهــــدافها 

  :لمهام التي يمكن حصرها فيما يليوالمهام المطالبة بالقيام بها لا تحيد عن ا
تزويـــد القطـــاع الاقتصـــادي بمـــا يحتـــاج إليـــه مـــن إطـــارات قـــادرة كمـــا وكيفـــا علـــى تلبيـــة  -

  .متطلبات التنمية في البلاد
ربــــط التعلــــيم الجــــامعي بالحقــــائق الوطنيــــة وجعلــــه يعــــالج مشــــكلات الحيــــاة المختلفــــة،  -

 ) 225، 1995مقداد،  .(يوتوجيهه نحو الفروع التي يحتاجها الاقتصاد الوطن
ولا شــك أن التنــوع فــي فــروع الدراســة الجامعيــة مــن أهــم الوســائل المســاعدة علــى 

  .تجسيد مهام الجامعة الجزائرية على أرض الواقع
وبناء عليه يعتبر التوجيه الجامعي هو العملية التي يتم من خلالهـا توزيـع الطلبـة 

صصـات الدراسـة الجامعيـة علـى أسـاس الحاصلين علـى شـهادة البكالوريـا علـى فـروع وتخ
أنهـــا تعمـــل علـــى إعـــداد الطالـــب للحيـــاة العمليـــة المهنيـــة، وذلـــك وفـــق إجـــراءات محـــددة 

  .وباستخدام وسائل معينة
تختلـــف نظـــم القبـــول والتوجيـــه الجـــامعي مـــن بلـــد إلـــى آخـــر فـــي العـــالم، عمومـــا، 

لــى ثــلاث نظــم ولكــن، يمكــن تقســيم نظــم القبــول الجــامعي إ. ويرجــع ذلــك لعوامــل عديــدة
  :كما يليعامة، 

يتشــدد هــذا النظــام فــي قبــول الطــلاب، فيقتصــر علــى  ):المغلــق(  الانتقــائيالنظــام  -1
  .المتفوقين منهم فقط

يفـــتح هـــذا النظـــام أبـــواب الجامعـــات أمـــام جميـــع ):البـــاب المفتـــوح(النظـــام المفتـــوح  -2
  .الراغبين بالدراسة فيها

يتـــيح هـــذا النظـــام الفرصـــة للـــراغبين فـــي القبـــول  ):مفتـــوح /مغلـــق(النظـــام المخـــتلط  -3
بــالتعليم الجــامعي فــي ضــوء عــدة شــروط تقيــد حريــة الطالــب فــي الاختيــار، وتجعلــه يقبــل 
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غنــايم، . (بالتخصــص الــذي يتفــق مــع الشــروط المســبقة، أو يظــل خــارج التعلــيم الجــامعي
1992 ،04(  

كثيـر مـن دول العـالم وعلى هذا الأساس، نجد أن أغلـب نظـم القبـول المتبعـة فـي 
هي أقرب للنظام المخـتلط، فكـل دولـة تتبـع شـروطا ومعـايير خاصـة للقبـول فـي جامعاتهـا 
أو بعض كلياتها، ورغم وجود تشابه بينها إلا أن الفوارق تبقى قائمة بينها في طبيعـة هـذه 

  .الشروط المطلوبة وعددها
ؤهـل الأساسـي الـذي يعتبـر الحصـول علـى شـهادة البكالوريـا المأما فـي الجزائـر، ف

يستطيع الطالب علـى أساسـه اختيـار أحـد الفـروع الجامعيـة للالتحـاق بهـا، وتبـدأ إجـراءات 
  :التسجيل بعد حصول الطالب على هذه الشهادة وتتم عبر مرحلتين

مرحلة التسجيل الأولي، أو التوجيه والتسجيل، ويتم فيها ملئ بطاقة : المرحلة الأولى -1
  :وتنقسم إلى فترتين. متوفرة في مواقع الإنترنت المحددةالرغبات عبر الخط وال

  أيام 06وتدوم  .فترة التسجيلات الأولية: الفترة الأولى -
  .أيام 03وتدوم  .فترة تأكيد التسجيلات الأولية: الفترة الثانية -

تأكيـد التوجيهـات والتسـجيلات بعـد المعالجـة الوطنيـة الآليـة لمجمـل : المرحلة الثانية -2
  :وتنقسم إلى ثلاث فترات. ات الرغباتبطاق

والطعون على الخـط، وذلـك بالتقـدم إلـى المؤسسـة التـي التعيين فترة : الفترة الأولى -
أو تقـديم طعـن فـي حالـة واحـدة، هـي عـدم . وجه إليها لإيداع ملف تسـجيله بشـكل مباشـر

  .ثلاثة أيامتستمر ل .تلبية أي رغبة من الرغبات العشر المعبر عنها في بطاقة الرغبات
فتــرة إجــراء المســابقات واختبــار الكفــاءات والمقــابلات الشــفوية أمــام : الفتــرة الثانيــة -

  .أيام 04وذلك لمدة  .لجنة بالنسبة للفروع المعنية
 06تستمر طوال  .على مستوى المؤسسات فترة التسجيلات النهائية: الفترة الثالثة -

 )05، 2011جوان 15المؤرخ في  07منشور رقم ( .أيام
يستند التوجيه للتعليم والتكـوين العـاليين إلـى ترتيـب يأخـذ بعـين الاعتبـار المعـايير 

  :الثلاثة الآتية
  .الرغبة المعبر عنها من طرف حامل شهادة البكالوريا •
لمـواد التقـدير، نقـاط ا( شعبة البكالوريا والنتائج المحصلة في امتحان البكالوريـا  •

 ).الأساسية والمعدل العام للبكالوريا
 .قدرات استقبال مؤسسات التعليم والتكوين العاليين •
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تتطلـــب المشــــاركة فـــي الترتيــــب، فـــي بعــــض ميـــادين التكــــوين والفـــروع والأقســــام 
التحضــيرية معـــدلات عامـــة دنيـــا فــي البكالوريـــا، ولا تمـــنح هـــذه المعــدلات الحـــق آليـــا فـــي 

  .التسجيل النهائي
ا الترتيـب علـى أسـاس المعـدل العـام المحصـل عليـه فـي امتحـان البكالوريـا يتم هذ

  .والعلامات المحصل عليها في بعض مواد البكالوريا
بالإضافة إلى الشروط السابقة،  فإن الالتحاق ببعض الفروع مشـروط حسـب كـل 

  .لجنةحالة، إما بالنجاح في مسابقة أو اختبار كفاءة أو القبول إثر مقابلة شفوية أمام 
بهــا عــن طريــق مســابقة تضــم اختبــارات كتابيــة  الالتحــاقتتمثــل الفــروع التــي يــتم 

  : في
  .أحد فروع العلوم الطبية -
 .البيطرة والفلاحة أحد المدارس الوطنية العليا، في علوم البحر وتهيئة الساحل و -
 الأقســــام التحضــــيرية للعلــــوم والتقنيــــات والأقســــام التحضــــيرية المدمجــــة بفـــــروعهم -

 ...المختلفة
يكـــون الاختبـــار الكتـــابي فـــي ثـــلاث مـــواد أو مـــادتين بشـــكل عـــام، كالرياضـــيات 

  .والعلوم الطبيعية والفيزياء والكيمياء
تشـــمل هـــذه الاختبـــارات الكتابيـــة البرنـــامج الرســـمي للســـنة الثالثـــة للطـــور الثـــانوي 

 08ر رقـــم منشـــو . (المضـــمون فـــي المؤسســـات العموميـــة التابعـــة لـــوزارة التربيـــة الوطنيـــة
  )02، 2011جويلية  12المؤرخ في 

وبالنســبة للطلبــة حـــاملوا شــهادة البكالوريـــا بتقــديرات مرتفعــة فـــإنهم يقومــون بملـــئ 
  :بطاقة الرغبات وفق الحالات التالية

  ":ممتاز"حاملي شهادة البكالوريا بتقدير  -
على أن  الانترنتبطاقة الرغبات عبر  بملء" ممتاز"يقوم حامل البكالوريا بتقدير 

اختيـــارات مـــن الفـــروع المقترحـــة، مـــع احتـــرام الشـــروط المتعلقـــة ) 03(يســـجل فيهـــا ثـــلاث 
  .بشعبة البكالوريا، ليلبى له اختيار واحد من الاختيارات المعبر عنها

  ":جيد جدا"حاملوا شهادة البكالوريا بتقدير  -
علـى  نترنـتالابطاقة الرغبات عبـر  بملء" جيد جدا"يقوم حامل البكالوريا بتقدير 

اختيـارات مـن الفـروع المقترحـة، مـع احتـرام الشـروط المتعلقـة ) 05(أن يسجل فيها خمـس 
 07منشــور رقــم . (بشــعبة البكالوريــا، ليلبــى لــه اختيــار واحــد مــن الاختيــارات المعبــر عنهــا

  )05، 2011جوان 15المؤرخ في 
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سـب تارزولـت إن اعتماد التوجيه على نتائج الطالب في امتحان البكالوريا فقط ح
يعبر على الاهتمام بجانب واحد من جوانب شخصية الفرد وهو التحصيل ) 23، 2009(

الدراســي، ومــن المؤكــد أن هــذا الجانــب لا يعكــس بــاقي جوانــب شخصــي التــي لهــا تأثيرهــا 
البـــالغ علـــى توجيهـــه، كســـماته الشخصـــية وقدراتـــه العقليـــة واســـتعداداته ونواحيـــه الجســـمية 

صـــة مـــع اعتمـــاد التوجيـــه عـــن طريـــق المعالجـــة الآليـــة التـــي وإن خا...والصـــحية وغيرهـــا
نجحــت فــي اختصــار الوقــت والجهــد والمــال ولكــن يجــب أن لا يكــون ذلــك علــى حســاب 
مصــير الطالــب إذ تــؤدي هــذه المعالجــة إلــى تهمــيش الطالــب كفــرد والتعامــل معــه كـــرقم 

  .تسجيل
لتخصصات المفروضة تزيد هذه الوضيعة من توترات الطالب وقلقه إزاء اختيار ا

وهــذا مــا قــد يشــكل لــه ضــغوطات نفســية متواصــلة والتــي يمكــن التعــرف عليهــا مــن خــلال 
  .النقطة الموالية

  :مفهوم الضغط النفسي -3

لـــــدى العـــــام  الاســـــتخداممـــــن الكلمـــــات الشـــــائعة  Stressتعتبـــــر كلمـــــة الضـــــغط 
والخاص، وهـي تشـكل جـزءا مـن لغـة العصـر الحـديث، فطبيعـة الحيـاة العصـرية ارتبطـت 
بزيــــادة الضــــغوط، وأصــــبح مفهــــوم الضــــغط مصــــطلحا أساســــيا فــــي علــــوم وتخصصــــات 

وغيرهـا مـن ...وتطبيقات معينة في مجالات مختلفة كالطـب والطـب النفسـي وعلـم الـنفس 
الضـــغط النفســـي الكثيـــر مـــن اهتمـــامهم نظـــرا لآثـــاره قـــد أولـــى العلمـــاء والبـــاحثون العلـــوم، ف

الصـــحة النفســـية العنايـــة بب الاهتمـــامالســـلبية علـــى الفـــرد والمجتمـــع عمومـــا، ونظـــرا لتزايـــد 
  ...سواء في الأسرة أو المدرسة أو العمل  للأفراد

ومـــع ذلـــك، فمفهـــوم الضـــغط النفســـي مـــازال مـــن المفـــاهيم التـــي لا يـــزال يكتنفهـــا 
بميــادين  لارتباطــهثيــر مــن المفــاهيم الســيكولوجية والتربويــة، وذلــك الغمــوض شــأنه شــأن ك

إلــى اتفــاق محــدد حــول هــذا  لــى عــدم توصــل البــاحثينإنظريــة مختلفــة، الأمــر الــذي أدى 
  .المفهوم، لذلك قدمت العديد من التعاريف للضغط تعكس هذا التباين في وجهات النظر

درســوا بطريقــة منظمــة دور  مــن أوائــل البــاحثين الــذين Selye) ســيلي( ويعتبــر 
الضــغوط النفســية فــي حــدوث المــرض الجســمي، فــبحكم تخصصــه كطبيــب حــاول تفســير 

معتبـــرا أن أعـــراض الاســـتجابة الفســـيولوجية للضـــغط عاليـــة  الضـــغوط تفســـيرا فســـيولوجيا
  )98 ،2001، عثمان. (وهدفها المحافظة على الكيان والحياة
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ستجابة قد تكون لمثير موجب أو سالب، فالشائع أن إلا أنه يشير إلى أن هذه الا
يبـين أن حتـى حـالات   Selyeالضغط يرتبط بـالمواقف والمثيـرات السـالبة والمحزنـة، لكـن 

ســتعداد الفــرح والمفاجــآت الســارة كالنجــاح والانتقــال والترقيــة تتطلــب مــن الفــرد التكيــف والا
  )439، 1991 ،الطريري. (ضاغطا للفرد لها، وهذا بدوره يشكل عاملا

والـــذي يعـــرف بنمـــوذج  Lazarus) لازاروس(عمومـــا، يعـــد النمـــوذج الـــذي قدمـــه 
التقييم المعرفـي مـن النمـاذج الهامـة فـي تفسـير وتعريـف الضـغوط النفسـية، حيـث يـرى أن 

يــرى أن كمــا  الضــغوط تحــدث عنــدما يواجــه الشــخص مطالــب تفــوق قدرتــه علــى التكيــف
وللطريقــة التــي يقــيم بهــا ) الإدراك والتفكيــر( رفــة الضــغوط وأســاليب مواجهتهــا ترجــع للمع

الفــرد علاقتــه بالبيئــة، وإن هــذه العلاقــة لا تســير فــي اتجــاه واحــد، بــل إن متطلبــات البيئــة 
. نفعالية هي نتيجـة لتـأثير كـل منهـا علـى الآخـروأساليب مواجهة الضغوط والاستجابة الا

  ) 16، 2009الأحمد ورجاء، (
الضــغوط بأنهــا    Lazarus et al.1966وآخــرون ) لازاروس(وعليــه يعــرف 

نفعــالي تنشــأ عــن المواقــف التــي يحــدث فيهــا اضــطراب فــي الوظــائف حالــة مــن التــوتر الا"
  )1994، إبراهيم". (لازمة للموقفلالفسيولوجية وعدم كفاية الوظائف المعرفية ا

ـــر مـــن البـــاحثين أن تعريـــف لازاروس وفولكمـــان ( وعلـــى هـــذا الأســـاس، يـــرى كثي
للضــغط النفســي يتميــز بالشــمولية    Lazarus & Folkman & Trucotteوتريكــوت

)2009 Catherine Hellemansويعتبـر مقبـولا لـدى عـدد كبيـر مـن ) 1991، لطريـري، ا
  . المهتمين، ولذا فقد نحى الكثير منهم إلى تقديم تعاريف تنحو نفس هذا المنحى

حيـث يـرى أن الضـغوط هـي عـدم ) مـاك جـراث(من هذه التعريفات، نجد تعريـف 
اتــزان بــين متطلبــات الموقــف وكفــاءة الفــرد علــى الاســتجابة، تحــت ظــروف يصــبح فيهــا 

  )1994إبراهيم، (" .بات هي النتيجة المنطقية المدركةللمتطالخوف من مواجهة ا
امـن أن الضـغوط  Caplan 1981) كـابلان(ويتفق مع هذا التعريف ما أشار إليه

التباين بين المتطلبات التي ينبغي أن يؤديها الكـائن الحـي وقدرتـه علـى الإسـتجابة "تمثل  
  )   05، 2005عسلية، ". (لها

ليفانتال إلى أن الضغوط هي خبرة عاطفية غير سارة تتزامن مع  ويرى جانيس و
والحـــــزن والأســـــى نزعـــــاج والغضـــــب عناصـــــر مـــــن الخـــــوف والفـــــزع والقلـــــق والســـــخط والا

  )48، 1997، سليمان وحسن. ( كتئابوالا
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مــن أن الضــغوط النفســية هــي  Feldman )فلــدمان(وهــو كــذلك مــا أشــار إليــه 
عمليـة تقيــيم الأحـداث كمواقــف مهـددة ومتحديــة وتقيـيم، والاســتجابة لهـا تــتم عبـر تغيــرات "

  )05، 2005عسلية، . (جسمية وانفعالية ومعرفية وسلوكية
هة النظـر هـذه ينبغـي القـول أنـه عنـد محاولـة تقيـيم حجـم الضـغوط وبناء على وج

آثارها ومصادرها وأسـاليب التعامـل معهـا يجـب أن لا يـتم تجاهـل العوامـل الوسـيطية التـي 
قـــد تـــرتبط بـــالفرد فـــي جوانبـــه المختلفـــة، و معطيـــات البيئـــة بتنوعهـــا واختلافهـــا، هـــذا مـــن 

حـدث بـين الفـرد والبيئـة التـي يبـرز فيهـا ومن جانـب آخـر العلاقـة والتفاعـل الـذي ي، جانب
  .الدور الفعال للجانب المعرفي في نشأة الضغوط بحد ذاتها وأساليب مواجهتها

فــي ســياق آخــر، تشــير الدراســات إلــى أن الضــغوط النفســية فــي بعــض جوانبهــا 
تعتبر مقبولة ومطلوبة، فهي بمثابة عنصر مجدد للطاقة الإنسانية، وبدونها تصبح الحياة 

إلا أن تعـــرض الفـــرد للضـــغوط بشـــكل متكـــرر لفتـــرة )96، 2001، عثمـــان(. ن معنـــىبـــدو 
  .طويلة قد يعرضه لأثار وخيمة

، فإن الفرد يمر بثلاث مراحـل للـدفاع Selyeفبناء على وجهة النظر التي قدمها 
وفــي هــذه المرحلــة . الاحتــراقضــد الضــغوط، هــي مرحلــة الإنــذار والمقاومــة والإنهــاك أو 

: السـلبي للضـغوط النفسـية علـى الفـرد مـن عـدة جوانـبالأخيرة بالذات  يبـدو جليـا التـأثير 
  . والفسيولوجية والسلوكية والمعرفية الانفعالية

 ,Rossهيكـــرت  روز ونــايبلنجو ( ودراســـة Agolla2009) غـــولا(لدراســـة ا فوفقــ

Niebling, & Heckert, (1999 وارتفـاع الطاقـة تـؤدي إلـى نقـصالنفسـية  الضغوط فإن 
 و التركيـز فـي صـعوبة و الشـهية وزيـادة ، الاكتئـاب و بالإحبـاط الشـعور و ، الـدم ضغط

وآلام المعـدة وسـرعة ضـربات  بالاختنـاقالنسـيان المتكـرر، والإحسـاس  و القلق و التململ
 إلـى اللجـوء يضطر الفرد إلى الذي الأعراض؛الأمر من غيرهاالقلب والربو وآلام المعدة و 

للاكتئــاب  المضــادة العقــاقير و لأدويــة ســلبية،منها تنــاولا تكيفيــه وســائل و ســاليبأ  إتبــاع
. الشـباب فئـة بـين بخاصة أحيانا، المخدرات وتعاطي العنف والانتحار حالات تزايد كذلك

  )648، 2011القدومي وخليل، (
علـت نسـبة كبيـرة مـن لذلك فزيادة الضغوط الحياتية والقلق الدائم ونوعية الحيـاة ج

، عثمــان(. الشــباب يعــانون مــن أمــراض كانــت توصــف بأنهــا تصــيب الكبــار بعــد الســتين
2001 ،18(  

أن الضغط النفسي يـؤثر علـى أداء التلميـذ ) 1982(كما توصلت ألفت إمام زادة 
المعرفي، حيث تتحول إمكاناته العقليـة إلـى قـوة سـلبية لا ابتكـار معهـا ولا تحصـيل يرجـى 
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، فالضغوط تؤدي إلى تغيرات في العمليات العقليـة وتحـولات )1994إبراهيم . (هامن ورائ
 ،2001، عثمـان(. نفعالية، وبنيـة دافعيـة متحولـة للنشـاط، وسـلوك لفظـي وحركـي قاصـرا

18(  
حالـــة المظـــاهر المعرفيـــة المتـــدهورة هـــذه إلـــى التشـــتت   )1994(إبـــراهيم ويعـــزي 

اللازمة للمهمة، حيث أن مواجهـة التلميـذ لضـغوط دراكي وعدم كفاءة مكونات التجهيز لإا
تلاف الموقف وإمكانات الفـرد، نتباه إليها، يختلف باخلإمستمرة يقتضي توجيه مقدار من ا

  . يضعف مقدرته العامة على معالجة واستيعاب المعلومات اكم
ومع ذلـك، فـالأفراد يتبـاينون فـي إدراكهـم واسـتجابتهم وتـأثرهم بمصـادر الضـغوط، 

تكــون تلــك المصــادر عنــد بعــض الأفــراد منهكــة للطاقــة ومثيــرة للقلــق، ومســببة لــلآلام فقــد 
النفسية والجسدية، في الوقت الذي يراها البعض الآخر بأنها تنمـي التفكيـر وتشـحذ الهمـة 

  )15، 2007الدغيم،  العمر و. (وتجعل للحياة رسالة وغاية
مصادرها باختلاف الأفـراد  بمثابة مواقف نوعية لذلك تتعدد وتتنوعتعد الضغوط ف

إبـــراهيم (.والمواقـــف والبيئـــات وهـــذا مـــا دفـــع العلمـــاء إلـــى محاولـــة تصـــنيفها والتمييـــز بينهـــا
1994(  

لضــغوط حســب مصــادرها، منهــا تصــنيفها إلــى ل ونجــم عــن ذلــك عــدة تصــنيفات
نيف صإجتماعية ، وت ضغوط داخلية وأخرى خارجية، وضغوط فيزيقية وضغوط نفسية و

  .إلى مصادر رئيسية ومصادر ثانويةآخر يقسمها 
إلقاء الضوء على مختلف العوامـل والمصـادر ولقد سعت البحوث والدراسات إلى 

المرتبطة بحـدوث الضـغوط النفسـية لـدى عينـات مختلفـة وبشـكل خـاص فـي بيئـات معينـة 
والأسرة والمجتمع بشكل عـام وفـي تفاعلهـا  المدرسة بمراحلها المختلفة وكالعمل بمجالاته 

  .معا
إلــى أن  ,D'Aurora & Fimian) رورا وفيميــاندو (فــي هــذا الإطــار، يشــير 

المتغيــــرات والعلاقــــات الأســــرية تلعــــب دورا بــــارزا فــــي الضــــغط المــــدرك بجانــــب العوامــــل 
البيئــة الاجتماعيــة  المدرسـية وقــد تــؤثر عوامــل أخــرى كـذلك كــالمرض الجســمي ومتطلبــات

إبــــراهيم (. إلــــى جانــــب كــــل ذلــــك فــــي زيــــادة مســــتوى هــــذا الضــــغط فــــي الموقــــف الواحــــد
1994،555.(  

 معرفــة إلــى هــدفت Shannan E. etal1988وآخــرون) شـانان(وفـي دراســة لـــ
ــا(100) مــن العينــة تكونــت و الجامعــة، طلبــة لــدى الضــغوط مصــادر  مــن وطالبــة طالبً
 .العمــــــر و الجـــــــنس، التخصــــــص، فـــــــي مختلفــــــين كـــــــانوا و) مدوســــــترن(جامعــــــة



<íéÂ^Ûjqý]<æ<íéÞ^ŠÞý]<Ýç×ÃÖ]<í×¥< <<<<á]çq<àÚ^nÖ]<�‚ÃÖ]2012 
 

~ 267 ~ 

وخلصتالنتائجإلىأنالأحداثاليوميةكانتأكثرشيوعًا،كماأنالمصادرالذاتيةللضغوطكانتأكثرالمصــــــاد
  )376، 2006،الحجارو  دخان( .رالمؤثرة

 علــى التعــرف إلــى دفتبدراســة هــ 2001 )( البرعــاوياق، قــام يوفــي نفــس الســ
 أكثـــر علـــى التعـــرفو  النفســـية الضـــغوط مصـــادر تقـــدير فـــي الجامعـــة طلبـــة بـــين الفـــروق
 ( 650 ) مـن الدراسـة عينـة تكونـت، حيـث عليهم ضغطًا تشكل التي الأبعاد و المواقف

 :أهمهـا نتـائج دةعـ إلـى الباحـث توصـل و، .الإسـلامية الجامعـة طلبة من طالبة و طالبًا
 الدراســــية، :التـــالي الترتيـــب بحســـب%53.8 كــــان الطلبـــة لـــدى الضـــغوط مســـتوى أن

ــرًا و الماليــة، الاجتماعيــة، الصــحية، الشخصــية، الجامعــة، بيئــة الانفعاليــة، . الأســرية أخي
  )2006،373ر، الحجاو  دخان(

إن هــذه النتــائج تبقــى مؤشــرات ودلائــل موضــوعية تؤكــد مــرة أخــرى علــى صــعوبة 
يـــات ونقـــص القـــدرة علـــى اســـيرورة الاختيـــارات الدراســـية الجامعيـــة مـــن جهـــة، ونقـــص الكف

بالنسبة للطالب وهذا ما سنحدده مع المصـادر الضـاغطة  تحديد أهداف مستقبلية واضحة
  .التالية

  :المصادر الضاغطة للاختيار الدراسي -4

يشهد التعليم العالي في الجزائر تطورا معتبرا، حيث لم يقتصـر هـذا التطـور علـى 
الزيادة الكمية للطلبة والهيئة التدريسية والمؤسسات التعليمية، بل شـمل المنـاهج الدراسـية 

  )506ت، .براجل، د. (والتخصصات العلمية وهياكل البحث العلمي
المتســــارعة علــــى جميــــع الأصــــعدة؛ أصــــبحت  ففــــي ظــــل المتغيــــرات المختلفــــة و

الجامعـــة مطالبـــة اليـــوم أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى بـــالالتزام الـــواعي بحاجـــات المجتمـــع 
يتطلـب تنسـيقا الأساسية، وهذا يتطلب بالضرورة صياغة نوعية العلـوم التـي تدرسـها كمـا 

بــين التكــوين الجــامعي وســوق العمــل، ومــن هنــا يتبــين لنــا أهميــة ربــط الجامعــة بالقطــاع 
  )184، 1998بوعبد االله، ". (المستخدم

في هذا الإطار يعتبـر التوجيـه الجـامعي المـنظم الأساسـي لعمليـة تزويـد المجتمـع 
تحقيـق مبـدأ الاهتمـام بتلك الإطارات فضلا على كونه أهم القواعد التي يرتكز عليها في 

بنوعية الطالب في إطار تحقيق الكفاءة النوعية للجامعة، والتـي هـي أحـد جوانـب مـدخل 
  .إدارة الجودة الشاملة
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ومــع ذلــك؛ فإنــه فــي مقابــل البيانــات والإحصــاءات التــي تعكــس  لتطــور الكمــي 
والزيـــادات بشـــكل خـــاص فـــي أعـــداد الطلبـــة الجـــدد فـــي كـــل موســـم جـــامعي، فـــإن هنـــاك 

  .رات أخرى لا تدعو إلى التفاؤل الذي كنا نتوقعه من هذا التطور، بل بالعكسمؤش
ففضــلا علــى مــا تطرحــه هــذه الأعــداد المتزايــدة مــن الطلبــة مــن مشــكلات تتعلــق 
بشـــــكل خـــــاص بـــــالعجز الملمـــــوس فـــــي هياكـــــل الاســـــتقبال وإمكانـــــات التـــــأطير العلمـــــي 

توى خدمات القبـول والتوجيـه والبيداغوجي، فإن هذا بشكل منطقي له انعكاساته على مس
  .  الجامعي في فترة التسجيلات الجامعية لحملة البكالوريا

فسياســة القبــول والتوجيــه الجــامعي التــي تعتمــدها الجزائــر تقتضــي اســتقبال جميــع 
نظـام القبـول المخـتلط؛ فمـن  علـى  الاعتمـادفـي إطـار الحاصلين على شهادة البكالوريا، 

الكلــي للنــاجحين فــي شــهادة البكالوريــا، بــل واعتبــاره أحــد جانــب تؤكــد علــى مبــدأ القبــول 
المكتسبات الوطنيـة للجامعـة الجزائريـة، ومـن جانـب آخـر تفـرض شـروطا محـددة لتوجيـه 

بــة المقبــولين علــى مختلــف التخصصــات؛ وبالتــالي فــإن هــذا يعــد أحــد عوامــل هــذا الطل
  .الضغط الكمي في عدد الطلبة الجدد

تطلبــات التنميــة فــي مختلــف القطاعــات والخطــط وإن كــان هــذا الأمــر فرضــته م
ســتجابة لحاجــات عــالم الشــغل مــن الأيــدي العاملــة، إلا أن التنمويــة للــبلاد مــن أجــل الا

الملحــوظ فــي مســتوى الطلبــة  النــاجحين فــي شــهادة البكالوريــا دفــع إلــى تبنــي  ضنخفــاالا
التسـجيل فـي الرغبـات  وشـروط  مـن خـلال بطاقـة) 506ت، .براجل، د( انتقائيةأساليب 

مختلف التخصصات، للتمكن من إحداث عملية التوافق بـين مسـتوى الطلبـة  ومتطلبـات 
  .التخصصات الجامعية

نظريــا فــإن هــذا الإجــراء لــه مــا يســتند عليــه علميــا، حيــث ينــدرج فيمــا يطلــق عليــه 
لكـن بشــرط  ،قــد يكـون فـي العديــد مـن جوانبـه مقنعــا جـدا، و بـالمنحى التشخيصـي للتوجيـه

إذ  وهذا ما نجده غائبا علـى سـاحة التطبيـق.بيق أهم الأسس التي يستند عليهاضمان تط
تبنــــى الفكــــرة ولكــــن بالمعطيــــات يمكــــن القــــول أن إجــــراءات القبــــول والتوجيــــه الجــــامعي ت

وهـــذا فضـــلا عـــن المشـــكلات والنقـــائص التـــي يطرحهـــا  .قهـــايطببتالميدانيـــة المتـــوفرة لا 
  .تطبيق المنحى التشخيصي في التوجيه

وعلى هذا الأساس،فإنه في الوقت الذي  أصـبح المنحـى التربـوي الإطـار الحـالي 
مثــــــل كنــــــدا، بلجيكــــــا، الــــــدنمارك، ألمانيــــــا، : للتوجيــــــه فــــــي مختلــــــف البلــــــدان المتطــــــورة 

مازال بعيدا عن نشاطات "فإن التوجيه في الجزائر ) Watts,1988, 197.(إلخ...فرنسا
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لإداري، حيث يهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان المنحى التربوي، إذ يغلب عليه الطابع ا
  )175، 1998بوسنة، . (الفرز والتوزيع لمجموع التلاميذ

يصـــي يجعـــل مـــن عمليـــة خإن اعتمـــاد التوجيـــه فـــي الجزائـــر علـــى المنحـــى التش
هميتــه الاختيــار عمليــة آنيــة، وتفــرز وضــعية تجعــل اختيــار الطالــب غيــر مــدروس رغــم أ

 .رغامـــــات متعـــــددةاتجعلـــــه تحـــــت وطــــأة ضـــــغوطات و ومتــــأثر بالعديـــــد مـــــن العوامــــل، و 
  )2008تارزولت، (

أن هذه الوضعية تـؤدي إلـى على يطرح هذا التصور ما سبق، كل وتأسيسا على 
الـة مـن التـوتر والشـد الانفعـالي ختيـار الدراسـي، يعبـر عنهـا بحضغط نفسي ناتج عـن الا

ه بعمليــة اختيــار فــرع التــي يشــعر بهــا الطالــب الحاصــل علــى شــهادة البكالوريــا عنــد قيامــ
التكـــوين العـــالي المناســـب لـــه وترتيـــب هـــذه الاختيـــارات فـــي بطاقـــة الرغبـــات؛ تـــنجم عـــن 
شعوره بنقص كفايات الاختيـار لديـه، وإدراكـه بوجـود صـعوبات مـن المحـيط الـذي ينتمـي 
إليه، وصـعوبات مرتبطـة بموقـف الاختيـار بحـد ذاتـه وإجراءاتـه التنظيميـة، بحيـث تشـعره 

ص القدرة على القيام باختيار فرع تكوين مناسب له بكـل حريـة وسـهولة، ومـا بالعجز ونق
  .ينشأ عن هذه المدركات والمشاعر من نواتج وآثار انفعالية وسلوكية وفسيولوجية

ـــار الدراســـي فـــي  ـــاتج عـــن الاختي ـــد أهـــم مصـــادر الضـــغط النفســـي الن وعليـــه، يمكـــن تحدي
  :الجوانب التالية

ــات صــعوبة تتعلــق بــ-1 ــارنقص كفاي ــدى الطالــب الاختي شــعور  اويقصــد بهــ: ل
الطالــب بــنقص قدرتــه علــى تحديــد اختيــارات ناضــجة، ونقــص قدرتــه علــى الاستكشــاف 

  .والتحكم في المعلومات
  :تظهر من خلالحيث :نقص القدرة على تحديد اختيارات ناضجة -أ
: شعور الطالب بنقص قدرته علـى بلـورة وصـياغة أهـداف محـددة وواضـحة -
توجيه في الجزائر في تصـوراته علـى مبـادئ المنحـى التشخيصـي للتوجيـه يتولـد فاعتماد ال

التـي يقـوم بهـا المخـتص فـي التوجيـه  الملائمةفعملية  ؛عنها تجسيدا واضحا لأهم نقائصه
وفــــي حالــــة التوجيــــه الجــــامعي تــــتم عبــــر  - بــــين خصــــائص الفــــرد والتخصــــص الدراســــي

تلغــي دور الطالــب فــي تقريــر مصــيره وتحمــل مســؤولية اختيــاره، فهنــاك  -المعالجــة الآليــة
دائما سلطة ما تتولى اتخاذ القرار النهائي الخاص بتوجيهه، وعليه في وقت مـا تقبـل هـذا 

ليســت لديــه القــدرة علــى عنصــرا تابعــا ســيجد نفســه القــرار بعــد أن يــتم تبليغــه بــه، وبالتــالي 
والتخطــيط لتحقيقهــا،  وهــذا بحــد ذاتــه يشــعره بــالنقص  اتخــاذ قراراتــه بنفســه وتحديــد أهدافــه

وقف مصيري يتطلب منه عكس كـل ذلـك، وأمـام مرحلـة وعدم الثقة بالنفس خاصة أمام م
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ـــة بحـــد ذاتهـــا لهـــا ضـــغوطاتها وتغيراتهـــا علـــى كـــل الجوانـــب وخاصـــة منهـــا الأدوار  نمائي
  (Shannon, 2009, 928).والمسؤوليات
صـــياغة اختيـــارات مرتبطـــة بمشـــاريعه  شـــعور الطالـــب بـــنقص قدرتـــه علـــى -

المهنيــة المســتقبلية، ونقــص المعرفــة بمختلــف البــدائل المتاحــة وكيفيــة التعامــل معهــا 

فالطالــب الحاصــل علــى :بمرونــة فــي حــال عــدم الوصــول إلــى تحقيــق أحــد هــذه البــدائل
شــهادة البكالوريـــا يجـــد أنــه تنقصـــه القـــدرة علــى ضـــبط تصـــوراته حــول مهنتـــه المســـتقبلية، 

وقــف الاختيــار الدراســي هــو فــي غالــب الأحيــان حــدث بشــكل مفــاجئ لــه، فمــن جانــب فم
ـــا مصـــيريا هـــو امتحـــان البكالوريـــا، كـــان يســـتحوذ علـــى كـــل اهتمامـــه  ـــو امتحان تجـــاوز للت
وتركيزه، ومن جانـب آخـر إجـراءات التوجيـه الجـامعي التـي تعتمـد علـى الآنيـة بـأن تجعـل 

اضرة، عليه كذلك تجاوزها في وقـت محـدد، من عملية الاختيار مطلب مرتبط بوضعية ح
فرصة التفكيـر لشـكل كـاف بمهنتـه المسـتقبلية، والتخطـيط للوصـول كل هذا قد لا يتيح له 

إليهــا، أو معرفــة الفــروع الجامعيــة التــي تؤهلــه لهــا، وبالتــالي قــد يتــرك هــذا الأمــر للصــدف 
  .والظروف لتوجهها

رغم أهميتـه ومتـأثر بالعديـد  إن هذه الوضعية تجعل اختيار الطالب غير مدروس
من العوامل، وهو ما توصل إليه بوسنة وآخرون مـن خـلال بحـث علـى المسـتوى الـوطني 

شـــاب، حيـــث بينـــت نتائجـــه أن قائمـــة الاختيـــارات  3000يشـــمل أكثـــر مـــن  1995ســـنة 
المهنية لمختلـف فئـات الشـباب محـدودة وفقيـرة تسـيطر عليهـا الاتجاهـات النمطيـة السـائدة 

ع، ولوحظ بأن نسبة عالية مـن المفحوصـين لـيس لـديهم معرفـة كافيـة بالشـروط في المجتم
  )175-176،  1998بوسنة، (اللازم توفيرها من أجل تحقيق اختياراتهم المهنية، 

وبالتالي فإن هذه الضبابية بشأن المستقبل المهني، وعدم وضـوح معنـى للماضـي 
ولتحقيـق هويتـه، والتـي تعتبـر أحـد وللحاضر يجعل الشاب يعيش حالة من التهديد لكيانـه 

  .   المطالب النمائية لهذه المرحلة، وهذا كاف لشعوره بالضغط النفسي
وذلـك : الشعور بـنقص قدرتـه علـى صـياغة اختيـارات واقعيـة قابلـة للتحقيـق -

عـــدم قدرتـــه علـــى الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار مجموعـــة مـــن العوامـــل كـــالميول والقـــدرات راجـــع ل
والظـــروف المحيطيـــة، بشـــكل يســـمح لـــه بالمفاضـــلة بـــين ) الجنسكـــ(والطبيعـــة الشخصـــية 

فــالإجراءات المعتمــدة فــي عمليــة التوجيــه لا تعتمــد بــأي .مختلــف الاختيــارات المتاحــة لــه
شكل من الأشكال على تزويد الطالب بمعلومات حول ميوله وقدراته فالإعتماد فيهـا علـى 

ب أو وســــيلة للحصــــول علــــى أنــــه لا يــــتم اســــتخدام أي أســــلو نتــــائج التحصــــيل فقــــط، أي 
معلومــات دقيقــة حــول الطالــب تخــص مختلــف جوانــب شخصــيته، وبالتــالي لــم تــتم عمليــة 
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وهــذا مــا .تحليــل الفــرد التــي تعتبــر أحــد أهــم خطــوات التوجيــه حســب المنحــى التشخيصــي
 ملائمــةيجعــل الطالــب فــي حالــة حيــرة وتــردد مســتمرة حــول مــدى صــحة اختيــاره، ومــدى 

 .الفرع الذي وجه إليه لما لديه من امكانات وميول
شعوره بنقص قدرته على مسايرة ومتابعة مدى تحقق الأهداف وبذل الجهـد  -

 لانوهـذا راجـع .للتغلب على العراقيـل التـي قـد تعترضـه وتعوقـه علـى إنجازهـا وتحقيقهـا
الفرصـة ولـم يهيئـه الإجراءات المعتمدة في التوجيه سواء الجامعي أو مـا قبلـه، لـم يـتح لـه 

فالتوجيــه كــان مجــرد توزيــع . لبنــاء مشــروع دراســي مســتقبلي يجنــد لــه كــل طاقاتــه لتحقيــق
للتلاميـذ علـى الشـعب والتخصصـات ، يخضـع للخريطــة التربويـة ولـيس العكـس، وهـذا مــا 

( وصـلت إليـه يقلل من أهمية اختيارات التلاميذ ومن العمليـة برمتهـا، وهـذا مـا يؤكـده مـا ت
حول مشاريع التكوين المهني المتبعة مـن طـرف  تتبعيهفي دراسة )95، 1997 ،تارزولت

من المتربصين التحقـوا %  47 ، حيث توصلت إلى أن متربص 200المتربصين شملت 
بـالتكوين لـيس علـى أسـاس شخصـي ، وتقصـد بـذلك أن الاختيـار المصـرح بـه مـن طــرف 

ة لنصـائح المعلمـين والأصـدقاء أو المتربصين ما هو إلا لتحقيق رغبة الوالـدين أو اسـتجاب
  .         لعدم توفر أي فرصة أخرى للمتربصين

  :ويظهر من خلال: نقص القدرة على الاستكشاف والتحكم في المعلومات -ب

شعور الطالب بنقص قدرته على القيام بالبحث، بالاتصال بأشخاص ومصادر،  
والقيام بنشاطات الاستكشاف للحصول على معلومات حول الفروع من عـدة جوانـب، ممـا 

وقد تلعب في هذا الجانـب العديـد مـن .يؤدي إلى نقص هذه المعلومات لديه أو عدم دقتها
صـات والفـروع الجامعيـة غيـر متـوفرة بالشـكل العوامل، أهمهـا أن المعلومـات حـول التخص

لــم يــتم إعتمــاد عمليــة  المطلــوب، وهــذا راجــع إلــى أنــه فــي إطــار عمليــة التوجيــه الجــامعي
تحليل لمختلف التخصصات  من طرف مختصـين فـي هـذا الميـدان، بـل تعتمـد معلومـات 

عنـد تكـن الصـورة النمطيـة عنـه والشـائعة عامة تعطي الصـبغة العامـة للتخصـص، إن لـم 
  .العامة، والتي قد ترتبط باسم الفرع لا أكثر

وهــذا مــا يضــع الطالــب فــي وضــعية صــعبة للحصــول علــى المعلومــات المطلوبــة 
 . حول الفروع ليتمكن من الموازنة بينها وبالتالي اتخاذ القرار المناسب

وهـــــي العوامـــــل الأســـــرية والسوسيواقتصـــــادية :صـــــعوبات محيطيـــــة المنشـــــأ -2
ركها الطالـب كصـعوبات تعوقـه علـى اختيـار فـرع التكـوين المناسـب لـه والمدرسـية التـي يـد
  .بكل حرية وسهولة



<íéÂ^Ûjqý]<æ<íéÞ^ŠÞý]<Ýç×ÃÖ]<í×¥< <<<<á]çq<àÚ^nÖ]<�‚ÃÖ]2012 
 

~ 272 ~ 

تــدخل الأهــل فــي اختيــارات الأبنــاء ســواء بهــدف وتتمثــل فــي :عوامــل أســرية -أ
الســيطرة أو التعــويض، وعــدم مســاعدتهم وتشــجيعهم علــى اختيــار مــا يلائمهــم مــن فــروع 

  .وقيمهم المهنيةدراسية، بالإضافة إلى مستواهم الثقافي 
ـــة  ـــه بالرغب ـــر عن ـــة والمعب ـــة لأحـــد الفـــروع الدراســـية الجامعي ـــار الطلب فبمـــا أن اختي
والمصرح بهـا بطاقـة الرغبـات يـتم فـي الغالـب بالتشـاور مـع الأوليـاء، فـإن هـذا يجعـل منـه 

فــإن (Fillioud,1970, 269 )مرتبطــا دائمــا برغبــات الأهــل وطموحــاتهم، فكمــا تــرى 
ي مقــدورهم فــي الغالــب تقــديم إرشــادات وتوجيهــات موضــوعية لأبنــائهم الأوليــاء لا يكــون فــ

بشــأن اختيــاراتهم الدراســية والمهنيــة، بــل قــد يــؤثرون ســلبا علــيهم فــي هــذا المجــال بأشــكال 
ـــار الفـــرد فرعـــا دراســيا أو مهنــة مــا نــزولا عنــد رغبــة والديــه ، حيــث متعددة، فكثيـــرا مــا يخت

لاعتبـارات وتقاليـد أسريــة أو يختـار الوالـد لابنـه فرعـا  يطلب مـن الابن شـغـل وظيفـة الأب
أي يحـــاول التعــويض مــن خـــلال " دراسيــا أو مهنــة مــا لأنــه هــو لــم يســتطع الالتحـــاق بهـــا 

  )  Fillioud,A.1970 ,268" (ابنه مـا لم يستطع هو نفسـه تحقيقـه
المراهـق فـي دراسـة هـدفت إلـى معرفـة اهتمـام   Adelsonو Douvan كمـا بـين

هي  في المرحلة الثانوية في الالتحاق بالمهنة التي يريد ممارستها مستقبلاً أن المهنة فعلاً 
مجال اهتمام المراهق ولديه في هـذه المرحلـة الحاجـة العامـة إلـى اكتسـاب مهنـة وهـو فـي 
الغالــب يعــي المهنــة التــي يــود ممارســتها ولكنــه لــيس دومــاً علــى درجــة كافيــة مــن النضــج 

ة لاختيار جاد وملائم وتبين أيضا أن القسم الأعظم من المهـن التـي يتبعهـا الفتيـان والدراي
. تمثل تقدما متواضعاً على مهن أبائهم وهي التي يكون الشاب على اتصال شخصـي بهـا

وفـــي حـــالات أخــرى يكـــون التـــأثير تســلطيا فيقـــرر بعـــض الآبـــاء )22، 2008تارزولــت، (
  .ويجبرونهم على الالتحاق بهاعوضا عن أبنائهم ممارسة بعض المهن 

ــــة  :عوامــــل سوسيواقتصــــادية -ب ــــاق، والهرمي ــــأثير جماعــــة الرف ــــي ت وتتمثــــل ف
الاجتماعيــة للمهـــن والفـــروع الدراســـية وأمـــاكن دراســـتها، ومحابـــاة الجـــنس، ونقـــص المـــوارد 
المادية، وقلة المرافق والمؤسسات الإعلاميـة والخدماتيـة للطلبـة، والتغيـر فـي عـالم الشـغل 

هــــــذا مــــــا توصــــــلت إليــــــه الكثيــــــر مــــــن الدراســــــات حيــــــث قــــــام  و فــــــرص العمــــــل وقلــــــة
Guichard)1985 ( مســجل بالجامعـــة،  4994فــي منطقــة ليـــل بفرنســا علــى اســـتجواب

هــدف إلــى معرفــة مختلــف العوامــل المــؤثرة علــى عمليــة التوجيــه فــي أول تســجيل لهــؤلاء 
و قــد . حــول اختيــاراتهمالطلبــة بالجامعــة، بمعنــى مختلــف التصــورات التــي يملكهــا الطلبــة 

توصــل الباحــث إلــى وجــود فــروق معتبــرة فــي هــذه التصــورات حســب الأصــل الاجتمــاعي، 
الجنس و نوع التخصص، إذ أن الطلبة الذكور من الأصل الإجتماعي المرتفع قـد سـجلوا 



<íéÂ^Ûjqý]<æ<íéÞ^ŠÞý]<Ýç×ÃÖ]<í×¥< <<<<á]çq<àÚ^nÖ]<�‚ÃÖ]2012 
 

~ 273 ~ 

بينما سجل معظم الطلبة من . في إختصاص الطب و العلوم الإقتصادية ،  ثم الصيدلة 
  .عي المنخفض في العلوم الإدارية و التسيير ثم شعب أخرى إجتماعيةالأصل الإجتما

وهــذا يعنـــي أن الطالـــب يكــون تحـــت تـــأثير ضـــغط عامــل اجتمـــاعي هـــو المكانـــة 
بهـــا فـــي هـــرم  للالتحـــاقالاجتماعيـــة التـــي تحتلهــــا المهنـــة التـــي يؤهلـــه الفـــرع الـــذي اختـــاره 

الطالـب لمهنـة مــا مبنيــا علـى  التصنيف الاجتماعي للمهن، وفي هذه الحالة يكون اختيار
 .أساس تقييمه لهذه المهنة من جانب ملاءمتها لجنسه ومكانتها اجتماعيا

وهذا يفسر النظرة المتحيزة للكليات العلمية والنظرة الدونية للكليات الأدبية مع مـا 
يرافـــق ذلـــك مـــن اختيـــار الطلبـــة ذوي المعـــدلات المرتفعـــة فـــي شـــهادة البكالوريـــا للالتحـــاق 

كليات العلمية والطلبة ذوي المعدلات المتدنية للالتحاق بالكليات الأدبية ، وتستمر هذه بال
النظرة المتحيزة حتى بعد التخرج من حيث الامتيازات الوظيفية والماديـة والتـي يحـرم منهـا 

  ) 1991الخطيب، . (خريجو الكليات الأدبية
نثـى نفسـها ، فتجد الأيضاف إلى ذلك النظرة المنحازة للذكور على حساب الإناث

أمام وضعية صعبة في الاختيار نتيجة لجنسها، فالمجتمع لا يمنحها كل حرية الاختيار، 
  . هذا إن منحها أصلا

حيث يلقى توجيه دون أخرى، اتخصصبعض التنسب الإناث فييؤكد هذا الطرح 
ومـن الإناث إلى  شعبة تتميز بطـابع أدبـي واجتمـاعي استحسـانا وقبـولا مـن طـرف الأهـل 

طرف المجتمع المحلي عموما، على اعتبار أنها تتلاءم مع طبيعتها، وتمنح للفتاة فرصـة 
الالتحــاق بمهنــة التعلــيم، التــي كمــا يــرى هشــام نشــابة تعتبــر مــن أكثــر المهــن التــي تلقــى 
الإقبال الكبير من طرف المـرأة فـي الـوطن العربـي علـى العمـوم، لأن هـذه المهمـة تنسـجم 

 :)443-442، 1982نشابة، (كمربية  مع دورها التقليدي
لأن المجتمــع يرضــى لهــا ذلــك ولــيس دائمــا ا مــا لــذلك قــد تختــار الفتــاة تخصصــ

ها في وضع صـعب ترضاها هي عن قناعة شخصية وتبعا لميولها المهنية، وهذا ما يجعل
  .رلاختيال

بتكــوين مــا ) عامــل الجــنس -المكانــة التــي تحتلهــا المهنــة (يســمح هــذين البعــدين
 Carte Cognitif des) "خريطـة معرفيـة للمهـن" )Gottfredson)1981عليـه يطلـق 

professions)بنيــــة تصــــورية تســــمح للمراهــــق  )1997(حســــب تارزولــــت  والتــــي تعنــــي
بـــالتعرف والتقيـــيم الســـريع للمهنـــة وتصـــبح هـــذه الخريطـــة فيمـــا بعـــد كـــدليل للتعـــرف علـــى 

فـي  Malletحسـب ، ويصبح في هذه الحالة القلق بشـأن المسـتقبل المهنـي مختلف المهن
  .جتماعيااحقيقة الأمر قلقا 
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وتــرتبط أساســا بأهميــة التنســيق بــين الثانويــة والجامعــة فــي  .عوامــل مدرســية -ج
عمليــة تهيئــة الطالــب للجامعــة واختيــار الفــروع الدراســية الملائمــة فيهــا، وترتكــز علــى دور 

  .ة والأساتذة ومستشار التوجيه المدرسي والمهنيالمناهج والإدار 
علـى سـبيل المثـال فمعطيات الواقع تشير إلى نقائص فادحة في هـذا الإطـار، إن 
التدخلات البيداغوجية الهادفة لتهيئـة التلميـذ لوضـعية الاختيـار والتـي مـن إن لا الحصر ف

خاصة من حيـث التـأطير، أنه ما زال يعاني نقائص كثيرة،  أهمها الإعلام المدرسي، نجد
تلميــذ مــن الســنة الأولـى أساســي إلــى الســنة الثالثــة ثــانوي  22222فتـدل الإحصــائيات أن 

هناك مستشار واحد يغطي كل نشاطات التوجيه ومنها الإعلام، وأن هناك مستشار واحد 
  ) 05، 1996عواوش بومية .(تلميذ من السنة التاسعة أساسي والثالثة ثانوي 3333لـ 

مازالـت تقـدم علـى اسـتحياء، " -فـي الـوطن العربـي عمومـا–خدمات النفسـية الأما 
وقد تكون طوعية وغير مدعومة، مما أوجد قناعة لدى الكثيرين من أن الخـدمات النفسـية 

  )253، 2005العربيات".(".هي نوع من الترف وأنها لا تشكل حاجة أساسية
وهـي الصـعوبات  :التنظيميـةختيـار وإجراءاتـه لاصعوبات مرتبطـة بموقـف ا -3

ة المرتبطة بموقـف الاختيـار بحـد ذاتـه والإجـراءات التنظيميـة المتبعـة فـي الجامعـة فـي فتـر 
  .التسجيلات الجامعية

فأهم معايير عملية القبول والتوجيه الجـامعي :شروط الالتحاق بفروع التكوين -أ
دراســــية فــــي امتحــــان ئج المعــــدلات التراكميــــة فــــي المــــواد الافــــي الجزائــــر تعتمــــد علــــى نتــــ

البكالوريا، وعلى أقصـى تقـدير، تسـتخدم فـي بعـض التخصصـات بعـض اختبـارات القبـول 
  .الإضافية، ولكنها لا تبتعد عن كونها كذلك اختبارات تحصيل

ــــى هــــذا الأســــاس لا يمكــــن بــــأي حــــال مــــن الأحــــوال أن تتجــــاوز اختبــــارات  وعل
مــن موضــوعات مختلــف المــواد فــي التحصــيل فائــدة أنهــا تمــدنا بمــا حصــله التلميــذ دراســيا 

بالتالي، وهذا ما يؤكده الباحثون فـي علـم الـنفس، لا يمكـن  و السنة الثالثة ثانوي، لا أكثر
أن تكون اختبارات التحصيل الدراسي بديلا عن اختبـارات القـدرات والاسـتعدادات أو القـيم 

يــة نتــائج هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر، وحتــى ولــو ســلمنا فرضــا بأهم...أو الــذكاء
التحصيل في عملية قبول الطلبة، فيجب أن لا ننسى أن النتائج المعتمدة فـي هـذه الحالـة 

سـيرورة تحصـيله، ولا ننسـى  متحان وحيد دون الرجـوع إلـى ملفـه الدراسـي السـابق وهي لا
الظروف التي تحيط بالطالب عنـد إجرائـه لامتحـان البكالوريـا، نفسـية واجتماعيـة وتربويـة، 

  .متحانسياسية واقتصادية، وبالتالي مدى انعكاس ذلك على أدائه في الابل وحتى 
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في نفس السياق، تطـرح مشـكلة الطلبـة الحاصـلين علـى معـدلات تعتبـر متوسـطة 
مــن  10فــي امتحــان البكالوريــا، باعتبــار النجــاح فيــه محــدد بحصــول الطالــب علــى معــدل 

  .كحد أدنى 20
لتوجيـه أصـبح هـؤلاء الطلبـة يوجهـون وفي ظل الإجـراءات المعتمـدة فـي القبـول وا

قسريا إلـى الفـروع التـي لا تنسـجم مـع تكـوينهم العلمـي، ولا تتناسـب مـع ميـولهم ورغبـاتهم، 
ت، ,براجـــل، د. (وكــأن الأمــر يتعلـــق بالتســجيل فـــي الجامعــة والإنتمـــاء إليهــا وثائقيـــا فقــط

506(  
الرغبـة  اتضـح ممـا سـبق أن:بطاقة الرغبات ومعالجتها عن طريق الأنترنت -ب

تعد أحد معايير التوجيه الجامعي في الجزائر، ولكن ليس بشكل مباشـر علـى الأقـل حتـى 
، حيـث لا "جيـد جـدا" و" ممتـاز"بالنسبة للتلاميـذ الحاصـلين علـى شـهادة البكالوريـا بتقـدير 

لهم رغبـتهم الأولـى مباشـرة، يخضـعون كـذلك لعمليـة ملـئ بطاقـة الرغبـات بـأكثر مـن  يتلب
  . تم توجيههم إلى أحدها حسب عملية المعالجة الآلية لبطاقات الرغباتتخصص واحد لي

وعمومـــا يمكـــن القـــول أنـــه مـــن الطبيعـــي لا يســـتطيع جهـــاز التوجيـــه الاســـتجابة 
لرغبـــات جميـــع الطلبـــة فـــي ظـــل أعـــدادهم الضـــخمة والمتزايـــدة فـــي مقابـــل العـــدد المحـــدود 

  .فور منهللمقاعد البيداغوجية في كل فرع دراسي مرغوب فيه أو من
قـــــدر  –لـــــذلك يـــــتم اللجـــــوء إلـــــى اعتمـــــاد ترتيـــــب الرغبـــــات لمحاولـــــة الاســـــتجابة 

للرغبــة الأولــى التـي تعتبــر هــاجس الطلبــة وأوليـائهم، علــى افتــراض مــؤداه أن  -المسـتطاع
  .الاختيار الأول هو المفضل بالنسبة للطالب مقارنة ببقية الاختيارات في الترتيب

ـــــد إن ترتيـــــب الاختيـــــارات بهـــــذه الط ـــــى حـــــد كبيـــــر مـــــا يعـــــرف عن ريقـــــة يشـــــبه إل
يطلق (بالهرمية التطورية، حيث يرتب الفرد مجالات الدراسة أو المهنة  Holland)هولند(

  .حسب تفضيلاته لها) اسم البيئات عليها هولند
أن الفرد إذا كـان يفضـل مجـالا دراسـيا أو مهنيـا  Hollandوفي هذا الإطار يرى 

واحدا على بقية المجالات يكون الاختيار الدراسي أو المهني سهلا بالنسبة له، كما يـزداد 
ولكــن فــي حالــة تفضــيل ، فــي هــذه الحالــة اســتقرار القــرار المهنــي وتقبــل الــذات فــي العمــل

الذي يوقعه في حيرة وتـردد فـي الفرد لأكثر من مجال فإنه يصعب عليه الاختيار الشيء 
اتخاذ القرار، وإذا ما وجه إلى أي من المجالات الدراسية أو المهنيـة التـي فضـلها فإنـه لا 

  )Pemartin, Legres, 1988, 59.(يستطيع تحقيق تكيفه في المجال الذي اختاره
وهــذا مــا قــد يقــع فيــه الطالــب حامــل البكالوريــا الــذي تفــرض عليــه وضــعية ترتيــب 

ن الوسائل المستخدمة في التوجيـه لا أ، فضلا على يارات العشرة في بطاقة الرغباتالاخت
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تخلو من نقائص وعيوب، مما يجعل التوجيـه يقـرر مصـير فـرد علـى أسـاس بيانـات غيـر 
أن المعالجــة الآليــة لبطاقـات الرغبــات والتســجيل عبـر الأنترنــت يــتم بالإضــافة إلـى  ،دقيقـة

د العمليـة طابعهـا التربـوي النفسـي، وهـو ، حيـث تفقـ"تسـجيلكرقم "فيه التعامل مع الطالب 
 .ما يشكل صعوبة للطالب

ــار -ج ــاح للاختي ــة الوقــت المت  فعمليــة الاختيــار التــي تفــرض علــى الطالــب :قل
 10لا يتجـاوز  بطاقات الرغبات تكون بشكل مفاجئ وفـي ظـرف زمنـي جـد محـدود بملء
ــه أيــام منصــبا علــى اجتيــاز امتحــان رســمي هــو ، وبعــد فتــرة كــان فيهــا اهتمــام الطالــب كل

امتحـــان شـــهادة البكالوريـــا الـــذي يمثـــل إلـــى جانـــب ذلـــك حـــدثا اجتماعيـــا، وبالتـــالي تشـــكل 
وضعية الاختيـار ضـغطا علـى الطالـب  لكونهـا وضـعية مصـيرية ولـم يسـبق أن هيـئ لهـا 

  .بشكل كاف
وجيه والتي تتم عادة دون توفر مختصين في الت: أجواء وترتيبات التسجيلات -د

وفــي إعــلام الطلبــة وإرشــادهم، نظــرا لغيــاب مناصــب للمختصــين فــي الجامعــة الجزائريــة، 
مجــرد عمليـة روتينيــة  -رغــم أهميتهـا-وهـذا يـؤدي إلــى أن تكـون عمليــة التوجيـه الجـامعي 

تسجيلات يتكفل بتأطيرها إداريون في مكاتب استقبال للملفات والوثـائق، " حملة"في شكل 
ب فـــي هـــذه الأجـــواء إيجـــاد مـــن يقـــدم لـــه يـــد العـــون والمشـــورة بحيـــث يصـــعب علـــى الطالـــ

في وقت هـو  في الاختيارالحيرة المتخصصة التي تساعده على التغلب على حالة التردد 
 220فقـد أشـار محمـد مـاهر عمـر فـي بحـث ميـداني أجـراه علـى . في أمس الحاجـة إليهـا

ات فــي الكويــت إلــى أن طالــب وطالبــة حــول حاجــات التوجيــه النفســي للمــراهقين والمراهقــ
كثيرا من طلاب الثانويـة وطالباتهـا يطـالبون بوجـود مرشـد مدرسـي لأنهـم فـي أشـد الحاجـة 
إليه لقدرته على فهمهم وتقبلهم أكثر من غيره ما يتصف به من خصائص وتأهيل علمـي 

  )1996 ،حمود.( وتدريب مهني يمكنه من كسب ثقتهم به
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  :الخاتمة

يمكــن القــول أنــه أصــبح  مــن الأهميــة بمكــان اليــوم أن  بنــاء علــى كــل مــا ســبق،
تعطـــى لجميـــع المراحـــل التعليميـــة فـــي حيـــاة الفـــرد أهميتهـــا وأن يـــتم التأكيـــد علـــى ترابطهـــا 
وتكاملها في مهمة تهيئة جميع الظروف المناسبة للفرد لصياغة اختياره الدراسـي والمهنـي 

  .ار عملية التوجيهالمستقبلي من خلال نشاطات وتدخلات بيداغوجية في إط
من هذا المنظور تفرض آليـات التوجيـه  تعـديلات جوهريـة فـي المهـام والوظـائف 
المســندة لمختصــي التوجيــه وذلــك بإدمــاج الفــرد كعنصــر نشــط وفعــال فــي اتخــاذ القــرارات 
الخاصــــة بنفســــه والتــــي تســــمح لــــه بصــــياغة اختيــــارات واعيــــة بعيــــدة عــــن ســــد للفراغــــات 

لة ضمن سيرورة مدعمـة برغبتـه فـي النجـاح وتحقيـق لمشـروعه والتأثيرات الخارجية ومسج
ختيار الذي يصوغه الفرد وعلاقته بتوافقه الشخصـي هذا بالنظر إلى أهمية الا و المسطر

ولدراســي والمهنـــي، وبالتـــالي الوصـــول بــه إلـــى أقصـــى مـــا يمكــن أن تصـــل إليـــه إمكاناتـــه 
  .ولتحقيق صحته النفسية

ختيـار للصـدف والظـروف ال أن يتـرك هـذا الاي حـال مـن الأحـو أومنه لا يمكن بـ
التي يجعل منه مصدرا للضغط النفسي، حيث تفرض هذه الوضعية الإبتعاد عن ممارسة 

فسـية نالتوجيه كنشاط إداري محض وبأسـاليب مرتجلـة، تفتقـر إلـى صـبغتها البيداغوجيـة ال
خــدم الطالــب الجزائــر لمــا ياللازمــة، بمــا يســاهم فــي تطــوير إجــراءات عمليــة التوجيــه فــي 

  .والمجتمع
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